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باسل طلوزي

ما زال السؤال قائمًا: لماذا قررت إسرائيل 
ــد يـــحـــيـــى  ــيــ ــهــ ــشــ ــد الــ الاحــــــتــــــفــــــاظ بــــجــــســ
الـــســـنـــوار؟ صــحــيــح أنــهــا اعـــتـــادت حجز 
مــئــات مــن جثث الــشــهــداء فــي ثلاجاتها، 
ــم تـــــــارة، أو لـــقـــضـــاء مـــدة  ــهـ نـــكـــايـــة بـــذويـ
الشهيد في مماته،  الصادر بحق  الحكم 
لــكــن الأمــــر مــغــايــر فــي مــا يتعلق بجسد 
قرار  أن  الأغلب  وعلى  تحديدًا،  السنوار، 
ــن تــعــمــد إلـــى  ــ ــه قـــطـــعـــيّ، ولـ الاحـــتـــفـــاظ بــ

استبداله ولو بأسراها كلهم.
وهنا تتعدّد الأسباب، فثمة من يرجّح 
ي بجسد 

ّ
أن الأمــر يأتي مــن بــاب التشف

الرجل الذي كتب بداية نهاية إسرائيل 
في السابع من أكتوبر، وهناك من يقول 
ــــى تــشــريــح  ــا ســتــخــضــع الـــجـــســـد إلـ ــهـ إنـ
 خـــلـــيّـــة فـــيـــه لمــعــرفــة 

ّ
ــاول كـــــل ــطــ دقـــيـــق يــ

التي جعلت منه أسطورة في  التركيبة 
عيون العالم برمّته.

أمــــا الــــروايــــة الأكـــثـــر رجـــاحـــة فــتــقــول إن 
ــق بــالــخــلاص مـــن الــرعــب 

ّ
المــســألــة تــتــعــل

ها 
ّ
الــــذي ســبّــبــه الــســنــوار لإســرائــيــل كل

الــهــدف هو  مـــدار سنة كاملة، وإن  على 
طــمــأنــة المــســتــوطــنــن بــــأن »الـــكـــابـــوس« 

مسيطر عليه.
وزيادة في الطمأنينة، ربما يعمد ساسة 
إسرائيل إلــى عــرض جسد السنوار في 
ــا  مــتــحــف، يـــرتـــاده الإســرائــيــلــيــون يــومــيًّ
قــبــل الـــنـــوم لــلــتــأكــد مـــن أن »الــكــابــوس« 

محبوس، وإلا فإنهم لن يناموا أبدًا.
ــادة مــزمــنــة، إلــــى أن يــأتــي  ــعـ ســتــصــبــح الـ
يــوم يـــدبّ الــرعــب فــي قلوبهم مــن جديد، 
ــارع عـــام:  ــ عــنــدمــا يـــصـــرخ أحـــدهـــم فـــي شـ
سيتقافزون  عندها  اختفى«...  »السنوار 
في الشوارع على غير هدى، ويترنحون 
السنوار  يكتب  أن  بانتظار  كــالــســكــارى، 
ــه كـــمـــا كــتــب  ــاتـ ــمـ ــمـ خـــاتـــمـــة إســــرائــــيــــل بـ

بدايتها في حياته.

يــصــعــب عــلــى رســـامـــي الــكــاريــكــاتــيــر أحــيــانــا الــتــفــاعــل مع 
ــعــــواقــــب، كــالانــتــخــابــات  الأحــــــــداث الـــســـاخـــنـــة مــجــهــولــة الــ
قبل  مــا  لحظات  فــي  منهم  الكثير  فيميل   ،

ً
مــثــلا الأميركية 

الــذي يعكس جو  الرسم الساخر  أو  الترقب،  إلــى كاريكاتير  الحسم 
الترقب وانتظار النتيجة بقالب ساخر أو ذي مفارقة معينة، الرسم 
الــذي لا يقول شيئا لكنه يقول الكثير، إليكم باقة من أربعة نماذج 

لرسومات تجسد ترقب نتيجة الانتخابات الأميركية.
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